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بعد أن عزفوھا سرّاً في سجن صیدنایا… موسیقیون سوریون یطلقون العنان
لألحانھم

⋮ 12/1/2024 13-18 minutes ⋮ نزیھة سعید

ھل یتحرر المعتقلون/ات فعلاً بعد خروجھم/ن من السجن؟ أم أن ھناك خلف دفء الحضن الأول الذي یجمعھم بأفراد العائلة،
وعلى ثغر الابتسامة الذي التقطھ ومیض الكامیرا، معركة أخرى یخوضھا الناجون/یات من المعتقل؟ معركة یحاول فیھا الناجون
والناجیات اقتلاع قضبان السجن من أرواحھم، بتحویل تجربتھم إلى محتوى ثقافي یتخذ شكل روایة، أو قصیدة، أو معزوفة

موسیقیة، أو لوحة فنیة.

ففي برلین، استعاد ستة موسیقیین سوریین ھم: أسعد شلاش، وإبراھیم بیرقدار، وكسرى كردي، وھیثم القطریب، وحسن عبد
ً الرحمن، وعدنان حسن، ذكریاتھم في سجن صیدنایا، أحد أشھر المعتقلات السیاسیة في سوریا، حیث أمضوا فیھ سنوات عجافا

فترة الثمانینیات والتسعینیات من القرن الماضي، والتي ترجموھا إلى أغانٍ وألحان تمكنوا من تألیفھا سرّاً خلال فترة اعتقالھم.

بعد ثلاثین عاماً وھجرة إلى أوروبا، تمّكن العازفون الستة من إعادة إنتاج موسیقاھم التي عزفوھا یوماً على آلات موسیقیة بدائیة
صنعتھا أیدیھم سرّاً في ھذا السجن الرھیب سیئ السمعة.

وتعد ھذه الأمسیة الفریدة ھي باكورة فعالیات منتدى المشرق والمغرب للشؤون السجنیة، وھو مشروع متخصص في ثقافة
السجون في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفریقیا والمنبثق عن مركز "أمم" للأبحاث والتوثیق، لم تستعد الأغاني والألحان فقط،

بل عمد العازفون الستة على استعادة شكل الأدوات التي صنعوھا، ما ضاعف من أثر الأمسیة.

عمد العازفون الستة على إعادة إنتاج الآلات الموسیقیة التي صنعوھا في صیدنایا باستخدام بقایا الطعام
وغیرھا من المواد البسیطة، من بینھا عود مرّبع الشكل، تماماً مثل مربع الزنزانة، متیحین للحضور فرصة

الاستماع إلى أصداء موسیقى تسللت من عتمة السجن.

الموسیقى "في" الصندوق
ً للموسیقى، آلة جمیلة مزینّة بالرسومات، ما أن ندیر مفتاحھا حتى تخرج من غطائھ راقصة بالیھ من السھل أن نتخیل صندوقا
تفیض بھجة، إلا أن ما قدّمھ العازفون الستة من ألحان خرجت من صندوق آخر، فقد عمدوا على إعادة إنتاج الآلات الموسیقیة
ً مثل مربع التي صنعوھا في صیدنایا باستخدام بقایا الطعام وغیرھا من المواد البسیطة، من بینھا عود مرّبع الشكل، تماما

الزنزانة، متیحین للحضور فرصة الاستماع إلى أصداء موسیقى تسللت من عتمة السجن.

ورغم أن الألحان جرى عزفھا على آلة العود، إلا أن الألحان المعزوفة على العود المرّبع المصنوع یدویاً والشبیھ بصندوق، كان
أكثر تعبیراً عن فحوى التجربة، فاللحن نفسھ كان حاضراً كتجربة مكثفّة لھا صوتھا الشبیھ  بأصداء أنین خافت.



ألحان وراء القضبان

كما أعلن الموسیقیون الستة عن تشكیل تجمع "ألحان وراء القضبان"، یھدف إلى استقطاب الموسیقیین/ات من المعتقلین/ات
السابقین/ات، ولإحیاء أنشطة موسیقیة، والدفاع عن الفنانین/ات المعتقلین/ات، وضم كل الفنانین/ات الذین ناضلوا/ن بفنھم/ن من

وراء الزنازین.

وبدأت فكرة المبادرة ، بعد أن قرأ إیلاف بدر الدین، وھو بروفیسور مساعد بجامعة دیفیدسون الأمریكیة، مقالة بعنوان "على مقام
 فقد حوّل بدر الدین ما ورد فیھا إلى الصَبا، موسیقى سجن صیدنایا"، لـمالك داغستاني، وعظیم الأثر الذي أحدثتھ المقالة، 
ً جرى اعتقالھم في ً ھاماً، استطاع الوصول إلى 16 فنانا ً تاریخیا مشروع مستقل یعنى بتوثیق ھذا النوع من الفن بوصفھ سردا
السجون السوریة بتھم سیاسیة مختلفة، وتوثیق 34 عملاً فنیاً بین لحن وأغنیة، في الفترة ما بین 1978 إلى 1996، بالإضافة
إلى إعادة تصمیم الآلات الموسیقیة التي صنعوھا في السجون من مواد بسیطة، بھدف إعادة تصنیعھا والعزف علیھا، ما منح

العمل الفني أصالتھ وھویتھ الحقیقة.

كما كشف بدر الدین لـرصیف22، أن ھذه المبادرة استطاعت أن تجذب العدید من المعتقلین والمعتقلات السابقین/ات، الأمر الذي
سیوسع من مداھا ویمنح توازناً جندریاً للقصة الموسیقیة في السجون السوریة، وغیرھا من السجون العربیة الأخرى.

سوریون یعزفون في برلین

لعلّ تعریفنا شعوباً ناطقةً بالعربیة لم یعد یستقیم من دون الانتباه إلى أننا صرنا شعوباً متفلتّةً من الجغرافیا. الحروب الدائرة في
ً من دون منطقتنا والنزاعات الأھلیة والقمع، حوّلتنا إلى مشردین، بین لاجئین ونازحین، وأي تفكیر في مستقبلنا لم یعد ممكنا
متابعة تفاصیل حیاة الجمیع، أینما كانوا، وھو ما نحرص علیھ في رصیف22. اكتبوا قصصكم. أخبرونا بالذي یفوتنا. غیرّوا،

ولا تتأقلموا.

ترمیم الذاكرة

كان للغة الكردیة نصیب من الفعالیة للحدیث عن تجربتھا في السجن، فھذه اللغة التي یتم محاربتھا ویعاقب
ً من من یتعلمّھا بالسجن والاعتقال والملاحقة، استطاعت أن تعبرّ عن نفسھا بشكل أغنیة، بوصفھا جزءا

ذاكرة المعتقلات السوریة، وكذلك جزءاً من الھویة السوریة.

وفي إطار العمل على المشروع، أكد بدر الدین أن عملیة الوصول إلى الفنانین والتعامل مع ذاكرتھم لم تكن مھمة سھلة على
الإطلاق، خاصة أن الفنانین منتشرون في أوروبا، وكانت عملیة البحث عنھم والتواصل معھم وإقناعھم بالمشروع، الذي یستدعي
الكثیر من الألم، مھمة صعبة. ویصف بدر الدین المشروع بأنھ جزء من توثیق السردیات، لا فتاً إلى أن "الأغنیة والموسیقى جزء

من التاریخ المحكي، الذي علینا توثیقھ".
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وفي إطار العمل على المشروع، أكد بدر الدین أن عملیة الوصول إلى الفنانین والتعامل مع ذاكرتھم لم تكن مھمة سھلة على
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كما كان للغة الكردیة نصیب من الفعالیة للحدیث عن تجربتھا في السجن، فھذه اللغة التي یتم محاربتھا ویعاقب من یتعلمّھا
ً من ذاكرة المعتقلات السوریة، وكذلك بالسجن والاعتقال والملاحقة، استطاعت أن تعبرّ عن نفسھا بشكل أغنیة، بوصفھا جزءا

جزءاً من الھویة السوریة.

الألم المتكدّس في برلین

بدورھا، أكدت مونیكا بورغمان، المسؤولة عن مركز أمم الذي تأسس عام 2018 بھدف توثیق التجارب السجنیة في المنطقة
وفق الأطر الأكادیمیة، أن المشروع یأتي ضمن سیاق سلسلة "فھم السجون"، وھي مبادرة أطلقھا أمم في محاولة لتشریح
دینامیكیات السجون في سوریا، القدیم منھا والمعاصر، موضحة أن الأمر لن یقتصر على حدود سوریا ، بل سیشتمل على دول

أخرى.

كما شرحت بورغمان، أن سبب وجود أمم في العاصمة الألمانیة برلین، یعود إلى تواجد العدید من النشطاء/ الناشطات فیھا، إذ
تحوّلت برلین إلى تجمّع للاجئي/ات الربیع العربي، اللذین/اللواتي اضطروا/اضطررن لترك بلدانھم/ن، إلى جانب غیرھا من

مؤسسات المجتمع المدني لبدء مرحلة جدیدة، وكان من بین الفارین إلى ألمانیا مشروع أمم نفسھ.

 لقمان سلیم، وھو كاتب وناشر لبناني ومؤسس أمم اغتیل عام 2021 بأربع رصاصات في أھدت بورغمان الفعالیة لزوجھا،
لبنان، متسائلة في معرض كلمتھا في افتتاح الفعالیة: "كیف بإمكان العدالة والمحاسبة في سوریا أن تغیر المنطقة والعالم؟ مشددة

على أن تحقیق العدالة والمحاسبة في سوریا كان من الممكن أن یكون بدایة لإنھاء العنف والحروب التي تشھده المنطقة الآن".

وفي ختام كلمتھا، أوضحت بورغمان أنھ تم تأجیل الفعالیة أكثر من مرّة بسبب ما یجري في غزّة، معتبرة أنھ "لا یصح أن
نتحدث عن انتھاكات في سوریا ومصر ونتغاضى عن الانتھاكات الإسرائیلیة".

سوریون یعزفون في برلین



كما كان للغة الكردیة نصیب من الفعالیة للحدیث عن تجربتھا في السجن، فھذه اللغة التي یتم محاربتھا ویعاقب من یتعلمّھا
ً من ذاكرة المعتقلات السوریة، وكذلك بالسجن والاعتقال والملاحقة، استطاعت أن تعبرّ عن نفسھا بشكل أغنیة، بوصفھا جزءا
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 لقمان سلیم، وھو كاتب وناشر لبناني ومؤسس أمم اغتیل عام 2021 بأربع رصاصات في أھدت بورغمان الفعالیة لزوجھا،
لبنان، متسائلة في معرض كلمتھا في افتتاح الفعالیة: "كیف بإمكان العدالة والمحاسبة في سوریا أن تغیر المنطقة والعالم؟ مشددة

على أن تحقیق العدالة والمحاسبة في سوریا كان من الممكن أن یكون بدایة لإنھاء العنف والحروب التي تشھده المنطقة الآن".

وفي ختام كلمتھا، أوضحت بورغمان أنھ تم تأجیل الفعالیة أكثر من مرّة بسبب ما یجري في غزّة، معتبرة أنھ "لا یصح أن
نتحدث عن انتھاكات في سوریا ومصر ونتغاضى عن الانتھاكات الإسرائیلیة".

سوریون یعزفون في برلین

غیاب العدالة... غیاب الجسد

على ھامش الفعالیة، ناقش مجموعة من الحقوقیین/ات مسألة غیاب المحاسبة في سوریا وأثر ذلك على میزان العدالة في المنطقة.
وأدارت الجلسة بینتي شیلر، رئیسة قسم الشرق الأوسط وشمال إفریقیا في مؤسسة ھاینریش بول، التي حاورت كلاً من یاسین
الحاج صالح ، كاتب ومؤلف سوري، ولین معلوف من مكتب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوریا، وجمانة سیف من

المركز الأوروبي للحقوق الدستوریة وحقوق الإنسان.

وركز الحوار على التاریخ الطویل للسجن والتعذیب وانتھاكات حقوق الإنسان في سوریا والأبعاد الجدیدة لھذه الدینامیكیات التي
أخذت أشكالاً وأسالیب مختلفة عقب ثورة 2011، إلى جانب الحدیث جدلیة السجن والمنفى وإمكانیة توظیف الجھود بما یكفل

تحقیق العدالة للناجیین/یات من المعتقلات السوریة.

وصف الكاتب یاسین الحاج صالح في معرض مداخلتھ بلده سوریا بأنھ 'فردوس للإفلات من العقاب'، معتبرًا إیاھا النموذج الذي
جرى تعمیمھ في الشرق الأوسط، واستطاعت إسرائیل الاستفادة منھ لتبریر انتھاكاتھا.

ولفت الحاج صالح إلى قضیة مصیر أجساد المعتقلین قائلاً: "تم تغییب من بین 15 إلى 17 ألف معتقل في سجن تدمر، تمت
تصفیتھم إما بالإعدام أو التعذیب فترة الثمانینیات والتسعینیات، ولم یعرف مصیر جثامینھم حتى الآن".

سوریون یعزفون في برلین

اقتصاد المسلخ البشري

ووصف الحاج صالح سجنَ تدمر، الذي قضى فیھ 16 عاماً من شبابھ بتھمة الانضمام إلى الحزب الشیوعي، بأنھ "مسلخ بشري،
مستعیداً وصف منظمة العفو الدولیة لسجن صیدنایا بأنھ المسلخ البشري للسجن.



وبحسب الحاج صالح، لم یعد المسلخ البشري محصورًا داخل حدود السجن، بل امتد لیشمل كامل التراب السوري. وأشار إلى
ظھور ما یعُرف بـ'بزنس المسلخ البشري'، حیث یطلب مدیرو السجون من ضباط وعناصر الشرطة مبالغ طائلة من أھالي
المعتقلین مقابل تقدیم معلومات عن ذویھم. أما الإفراج عن المعتقلین، فقد تصل تكلفتھ في كثیر من الأحیان إلى 100 ملیون

دولار.

التعنیف بالوصمة

بدورھا، أضاءت جمانة سیف، المحامیة والناشطة النسویة على معاناة النساء في المعتقلات السوریة، قائلة: كما الرجال، ھناك
نساء شجاعات رفضن الرضوخ ودفعن أثماناً كبیرة، وقضین سنوات في الاعتقال بالإضافة للوصم، الذي یعتبر عنفاً مجتمعیاً، إلا
أن النظام السوري منذ السبعینیات وحتى الآن استخدم النساء أیضاً كرھینة ووسیلة للانتقام من مجتمعاتھن ومن الذكور القریبین

منھن، بعضھن طفلات، وھناك نساء اعتقلن مع أطفالھن".

وبینت سیف، التي تعمل كمستشارة قانونیة في برنامج الجرائم الدولیة والمساءلة في المركز الأوروبي للحقوق الدستوریة وحقوق
الإنسان، :"العنف والتعذیب الذي واجھتھ النساء بالإضافة للعنف الجنسي، ثبت استخدامھ بشكل ممنھج وبشكل واسع النطاق
كجریمة ضد الإنسانیة، وھو أمر لیس بالجدید. ھناك شھادات موثقة تثبت وقوع نفس الانتھاكات وبنفس الطریقة على مدى

الأعوام كوسیلة لقمع المعارضین/ات السیاسیین/ات".

وعن تجربتھا مع النظام السوري في ھذا المجال، استذكرت سیف قضیة رفعتھا كلٌّ من من  كندا وھولندا العام الماضي ضد
سوریا لإخلالھا بـاتفاقیة مناھضة التعذیب في تشرین الثاني/نوفمبر 2023، وعلى سوریا أن تلتزم بھ بعد أن تجاوز عدد

الضحایا الـ80 ألف قتیل، إلا أنھ تم تجاھل الأمر برمتھ.

كما طالبت معلوف بضرورة دعم تحالف عائلات المفقودین/ات والمختفیین/ات قسریاً، والذین یصل عددھم إلى 110 شخصاً،
مشددة على أن "ھناك مسؤولیة علینا لدعم العائلات والناجین/ات، والعمل والضغط من أجل العدالة".

ویستعد منتدى المشرق والمغرب للشؤون السجنیة، لتنظیم فعالیة في برلین خاصة بالتعبیر الثقافي للمعتقلین/ات من مصر،
المقرر تنظیمھا مع شركاء المنتدى في ھذا المشروع وھم: منظمة میدیكو إنترناشیونال، وجامعة ھابیل أم أوفر.

رصیف22 منظمة غیر ربحیة. الأموال التي نجمعھا من ناس رصیف، والتمویل المؤسسي، یذھبان مباشرةً إلى دعم عملنا
الصحافي. نحن لا نحصل على تمویل من الشركات الكبرى، أو تمویل سیاسي، ولا ننشر محتوى مدفوعاً.

لدعم صحافتنا المعنیة بالشأن العام أولاً، ولتبقى صفحاتنا متاحةً لكل القرّاء، انقر ھنا.
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